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خلاصة—هذا البحث يبحث في النظريات اللغوية.  
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على النظريات اللغوية.
II. موضوع المقالة 
اللغة منهج للتفكير، ونظام للتعبير والاتصال، إنّ الغاية من تدريس اللغة إرساء النظام اللغوي في الذهن، وإقامة اللسان وتجنب اللحن في الكلام؛ فإنْ اسْتَمَعَ المُتَعَلِّمُ أو قرأ أو كَتَب كان واضح المعنى، مستقيمَ العِبَارَةِ جميل الأسلوب.

إنّ تعلم العربية إنما هو عملية ذهنية واعية؛ لاكتساب السيطرة على الأنماط الصوتية والنحوية والمُعجمية، من خلال دراسة هذه الأنماط، وتحليلها بِوَصْفِها مُحتوى معرفي؛ فتَعَلُّم اللغة يستند إلى الفهم الواعي لنظام اللغة كشرط لإتقانها، فالكِفَايةُ المعرفية يجب أن تسبق الأداء اللغوي الواعي، وأن تكون شرطًا لحدوثه.

النظريات اللغوية: لكنّ تَدريس اللُّغة قد خضع لنظريات لغوية؛ حددت موقفها عبر التاريخ، إنه لا يُمكن فهم عملية تدريس اللغة العربية دون فهم النظريات التي تفسر نِظام اللغة، وتَحْكُم طرائق تعليمها وتعلمها على مِرّ العصور، ويُمكن القَولُ بصفة عامة: إنّ تفسير نظام اللغة وطريقة تعليمها وتعلمها، قد مر عبر العصور من خلال ثلاث نظريات رئيسة؛ هي بحسب الاصطلاحات الحديثة: "النظرية البنيوية، والنظرية السلوكية، والنظرية المعرفية".
وسنعرض لكل نظرية من هذه النظريات فيما يأتي بشيء من التفصيل:

- النظرية البنيوية:
إنَّ البنيوية اسم حديث نسبيًّا لطروحات قديمة؛ بدأها الإمامُ عبد القاهر الجُرجاني المتوفى عام أربعمائة وإحدى وسبعين للهجرة، فيمَا يُسَمّى بـ"نظرية النّظم"، التي تناولها بالتفصيل في كتابه (دلائل الإعجاز) ثم أعاد طرحها بشكل أو بآخر "دي سوسير" تحت اسم "البنيوية" ثم أعاد الحديث عنها "تشومسكي" في الستينيات من القرن العشرين تحت اسم "النظرية التحويلية التوليدية" أو "النحو التوليدي" الذي ظن كثير من الباحثين أنّها ثورة في كيفية تعلم اللغة غير مسبوقة.

البنيوية بين عبد القاهر الجرجاني و"دي سوسير" و"تشومسكي":

"نظرية النظم عند عبد القاهر":
اهتَمّ السّابقون على الإمام عبد القاهر الجرجاني بالألفاظ، وجعلوا لها شأنًا كبيرًا في تحقيق بلاغة الكلام، ورفَض عبد القاهر ذلك بشدة، على اعتبار أنّ الألفاظ عنده تابعة للمعاني، وأنه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعًا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبًا ونظمًا، وإنما تتوخى الترتيب في المعاني، وتُعمل الفكر هناك.

فإذا تَمّ لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقوفات بها آثارها، وإنّك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تَحتج إلى أن تستأنس فكرًا في ترتيب الألفاظ، بل تَجِدُها تترتب لك، بِحُكْمِ أنّها خَدَم للمعاني، وتَابِعَةٌ لها، ولاحقة بها، إنّ العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق؛ فالإعجاز في النص القرآني، أو النص الأدبي البليغ عند عبد القاهر لا يكمن في الألفاظ بالدرجة الأولى، وإنما يكمن في الأفكار؛ فطَرِيقَةُ بناء الفكرة وترتيبها وإخراجها هي أساس البلاغة.

والبلاغة التي ترجع إلى الفكر أكثر من اللفظ تَجعل لغتها عالمية، يستمتع بها أصحاب اللغات الأخرى حين تُتَرْجَمُ لهم؛ فلن يستمتع غير العربي مثلًا بنص عربي يُترجم له إذا كان كل ما يميزه هو مجموعة من الألفاظ العربية الجميلة؛ لأنّ التّرجمة لن تستطيع مهما بلغت دقتها نقل جمال الألفاظ العربية، وإنّما يَستمتع حين يكون النص ذا قيمة فكرية.

إن النظم عند بعد القاهر ذو مستويين: مستوى فكري نفسي، ومستوى لفظي صوتي، والأول هو الذي يستدعي الثاني ويؤلفه وليس العكس، فهو يربط بين البلاغة باعتبارها فنًّا قوليًّا، وبين الفنون الجميلة الأخرى مثل الرسم والنحت والتصوير والنقش، ويرى أنّ الفَنّان هو الذي يهبُ المَادّة الخَام وجودًا جديدًا؛ فقد يتناول اثنان قطعة من الحجر، فيُشكل واحد منهما من هذه المادة تمثالًا بالغ الدقة والجمال، يكادُ ينطق بالمعاني التي أودعها فيه الفنان، في حين يصنع منها الآخر مسخًا مشوهًا، لا يعبر عن شيء، وهنا تجد الفرق كبيرًا بين الصورتين، مع أنهما في الأصل من مادة واحدة.

وكذلك الحال بين الشاعر والشاعر الآخر في توخيهما معاني النحو ووجوهه التي هي محصول النظم، والعَمل البلاغي الجميل في نظرية عبد القاهر الجرجاني، لا يُمكن الفصل فيه بين الشكل والمضمون، ولا يُمكن النظر فيه إلى كل جزئية على حدة، ولكن يجبُ النظر إليه باعتباره كلًّا مُتَمَاسِكًا؛ فالنّظْمُ من النظام.

فلو أخذنا مثلًا جزءًا من التمثال الجميل كأنف التمثال، ففصلناه عن بقية الجسم؛ فإنه لا يُمكن الحكم عليه بالجمال أو عدمه، إنما يحكم عليه بموضعه من التمثال وتناسقه معه، كذلك الأمر في الفن القولي؛ فالنظم أن تكون كل جزئية فيه في خدمة النظام العام، وأن تكون كل جزئية في مكانها من التعبير، أو توسطًا أو تأخيرًا، وأن تكون هناك علة وسبب يقتضي وضع كل جزئية في مكانها، حتى لو وضعت جزئية في غير مكانها لاختل النظم.

وهذا لا يُمكن أن تحققه الألفاظ ولا غرابة الكلمات ولا خفتها، وإنّما يكون بمراعاة المعاني النحوية للكلمات، ومُوافقة هذه المعاني نفسيًّا؛ فالنّظم إذن عند عبد القاهر هو: إدراكُ المعاني النحوية والملائمة بينها وبين المعاني النفسية في نسج الكلام وترتيبه. أو بمعنى آخر هو: إدراك المعاني النحوية واستغلال هذا الإدراك في حسن الاختيار والتأليف.

وليس المقصود بالمعاني النحوية هنا: المعنى الشائع للنحو الذي هو إعراب أواخر الكلمات، ونُطْقُ الكَلَامِ حَسْبَ القواعد الإعرابية؛ وإنما المَقصود بقية القرائن النحوية من الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والابتداء والإخبار؛ فتنظر في وجوه كل باب وفروقه، فتعرف لكل حال موضعها، وتجيء بها حيث ينبغي لها، وتوضع في معناها الخاص الذي يلائم المَعَاني النفسية في نسج الكلام وتركيبه.

فالاسم -أي اسم- قد تجيء به فاعلًا مرة، وقد تجيء به مفعولًا مرة أخرى، وقد تُقَدّمه مرة ثالثة، وقَد تؤخره مرة رابعة؛ لأنه يدل على معنى نفسي خاص في نظم الكلام وترتيبه في كل حال؛ فهُناك فوارق مثلًا بين أن تقول: زَيدٌ ينطلق، وينطلق زيد، وزيد المنطلق، والمنطلق زيد. وهناك فوارق في وجوه الشرط والجزاء؛ مثلًا بين أن تقول: إنْ تخرج أخرج، وإن خرجت خرجت، وإن تخرج فأنا خارج، وكذلك الأمر في الحال وفي الفاعل والمفعول.

اللغويون المحدثون: وقد حاول الباحثون على نحو ما فعل عبد القاهر، بناء ما أسموه بنظرية إسلامية للغة، تقومُ على أساس أن اللغة عملية عقلية مُعَقّدة تتجلى في توخي معاني النحو بين معاني الكلمات، على أساس مُقتضيات العقل، لبناء تراكيب في الذهن مُتطابقة مع مقاصد وأغراض المتكلم، هذه التراكيب أساسها المعاني النحوية، والمعاني المعجمية؛ حيثُ إنّ عَمليات التفكير العقلية، لا تتعامل مع معاني الكلمات مفردة؛ بل تتعامل معها عندما تكون مرتبطة بمعاني النحو.

هذه العمليات العقلية تربط أغراض المُتكلم بهذه التراكيب في داخل الذهن؛ ثُمّ تربط هذه التراكيب مع شكلها الصوتي للألفاظ في خارج الذهن؛ في الفَمّ واللسان والبلعوم، وعلى هذا ترى هذه النظرية أنّ المَعَاني هي الأساس في تركيب الكلام، بينما تبقى الأصوات -أي: الألفاظ- تابعة لهذه المعاني وخادمة لها.

كما ترى هذه النظرية أنَّ اختلاف الألسن بين البَشَرِ آية من آيات الله؛ قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: 22]، ويرى صاحب هذه الفكرة أنّ اللهَ قد أودَعَ في جهاز اكتساب اللغة وإنتاجها قوانين أساسية لأي لغة إنسانية، في كل زمان ومكان، كمعاني الكلام الخبر والاستفهام والتعجب والأمر والنهي، وما إلى ذلك كُلّها مُتوفرة لجميع البشر، إضافة إلى ذلك فقانون الإسناد من مسند ومسند إليه هو الركيزة الأساسية في بناء الكلام الإنساني.

وعَملية الإسناد هذه تقوم على قواعد التعليق التي ذكرها الجرجاني، وهي قواعد فطرية، وضعها الله في ذهن الإنسان، وترى أنَّ الاسم له أهمية كبيرة في عملية الإسناد، مُقارنة بالأفعال والحروف التي لا تقوم بهذا الدور؛ وتَرَى هذه النّظرية أنَّ قواعد التعليق السابق الإشارة إليها، تُساعد على وصف الاختلاف بين اللغات.

كما يرى صاحب هذه الدراسة: أنّ النّظرية الإسلامية للغة، والأفْكَار التِي استندتْ إليها لها إمكانات هائلة لم تتحقق بعد، ويمكن تحقيقها إذا توفرت لها الهمم والعزائم والرغبات الصادقة.

العمومية اللغوية والعمومية في لغات الجينات: ويُمكن الرَّبْطُ بين القوانين الأساسية لاكتساب اللغة في التصور الإسلامي السابق، وبين ما أسماه بعض الباحثين؛ وهو بصدد بيان أوجه الالتقاء والافتراق بين اللغة الإنسانية، ولغة الجينات بـ"العمومية اللغوية": فَقد ثَبت نظريًّا ومن خلال البحوث الميدانية الأنثروبولجية (الأنثروبولجية اللغوية): أنّ جميع اللغات الأساسية تشترك في خصائص عدة، سواء على مستوى الصوتيات أو بنية الكلمات، أو تراكيب الجمل وأنماطها.

أما لُغة الجينات فهي لغة عامة مُشتركة بين جميع الكائنات، وهي تتسم بدرجة عالية من العمومية، حيث تستخدم نفس الأبجدية الرُّباعية، ونفس الكود الوراثي؛ أو معجم الكلمات التي تشف لنفس مجموعة الأحماض الأمينية.

"الخاصية التوليدية عند عبد القاهر": لقد وجه اللغويون قديمًا وحديثًا سؤالًا مهمًّا هو: كيف للغة الإنسانية المحدودة من حيث عدد الحروف والكلمات، أنْ تُوَلّد هذه الأعداد اللانهائية من التعابير اللُّغوية، وجاءت الإجابة من قبل على يد عبد القاهر الجُرجاني؛ في سياق حديثه عن المعاني النحوية، التي هي الأساس في تشكيل النظم، فهو يرى أنّ النظم إنّما يكون بمراعاة المعاني النحوية للكلمات، ومُوافقتها للمعاني النفسية.

فالمقصود بالمعنى النحوي: هو الدور الذي تُؤديه الكلمات في التراكيب، واختلاف هذا الدور للكلمة الواحدة، باختلاف التراكيب التي توضع فيها هذه الكلمة؛ إذنْ فالكلمة الواحدة تَكتَسِبُ معانٍ كثيرة بحسب المكانة التي تأخذها في التراكيب.

النّحو التوليدي لدى عبد القاهر و"تشومسكي": وقد جاءت الإجابة عن السؤال السابق، وهو: كيف للغة الإنسانية المحدودة الحروف والكلمات أن تولد هذه الأعداد اللانهائية من التعابير اللغوية؟ على لسان "تشومسكي" صاحب نظرية "النحو التوليدي" في العصر الحديث التي تتناول كيفية توليد الصيغ اللغوية المتعددة من الكلمات، وأشباه الجمل، التي تلخصها مقولته الشهيرة: "اللغة هي الاستخدام اللامحدود لموارد محدودة".

ثنائية البنية اللغوية:
لقد أقام الإمام عبد القاهر نظريته في النظم على ثنائية المعاني والألفاظ، إلّا أنه قد أعلى من شأن المعاني، وجعلها الأساس في اختيار الألفاظ وتركيبها؛ حيث قال: إنّه لا يُتصور أن تعرف للفظ موضعه من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ تركيبًا ونظمًا، وإنّما تتوخى التركيب في المعاني، وتُعمل الفكر هناك؛ فإذا تَمّ لك ذلك؛ قد بعثها الألفاظ، وقفوت بها آثارها.

وإنك إذا فَرَغْتَ من تركيب المعاني في نفسك؛ لم تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في تركيب الألفاظ، بل ستجدها تترتب لك بحكم أنَّها تخدم المعاني وتابعة لها، ولاحقة بها، وأنَّ العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق.
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